
٤٧

كریم علي عبد علي. د
شعر في مواكبة أحداث الغزو الصلیبي لمدن الشامدور ال
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لمدن الشام
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قسم اللغة العربیة/ كلیة الاداب 

الجامعة المستنصریة

:مدخل 
كانت البلاد الاسـلامیة عشـیة الغـزو الصـلیبي تعـاني مـن الضـعف والتفكـك 

لــذي ولــج منــه وكــان هــذا الضــعف هــو البــاب ا، والخــلاف فــي الصــف الاســلامي 
هــ ٤٩٢حیـث ظهـر جیشـهم امـام اسـوار انطاكیـة سـنة ، الصلیبیون الـى هـذ الـبلاد 

واحتلهـا لیقـیم فیهـا امـارة ) الرها(في حین توجه جیش أخر الـــى ، مؤسسا بها امارة 
هــ لتنشـئ ٤٩٢فاحتلته سـنة ، بینما تقدمت قوات ثالثة باتجاه بیت المقدس ، ثانیة 

طرابلس فقد ضرب الصلیبیون بها حصارا محكما لمدة طویلة اما ، بها امارة ثالثة 
فامتدت بذلك ممالكهم ، هـ متخذین منها امارة رابعة ٥٠٢حتى استسلمت لهم سنة 

لــم یتخللــه مــن ولایــة المســلمین غیــر حلــب ، مــن ناحیــة مــاردین الــى عــریش مصــر
.)١(وحمص وحماة ودمشق

صــلیبي مــا عــدا اتابــك طغتكــین تخــاذل الحكــام المســلمون عــن مواجهــة هــذا المــد ال
وأوغل فـي الاراضـي الواقعـة تحـت ، حاكم دمشق الذي نازلهم في اكثر من موقعه 
اســـتمر . )٢(هــــ٥٢٢وقـــد تـــوفي ســـنة ،حكمهـــم الا أن حروبـــه لـــم تكـــن كلهـــا مظفـــرة 
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فالتفوا حوله وثارت حمیتهم ، المسلمون على ضعفهم حتى ظهر عماد الدین زنكي
واسـتعادة مـا سـلب مـنهم وقـام ، اد المسـلمین الـى الجهـاد وكان أول زعیم مسـلم قـ، 

. )٣(بهذه المهمة خیر قیام
فقـد جعـل ،كانت ولایة عماد الدین ایذانا بمرحلة جدیدة في الصراع مـع الصـلیبیین 

ـــبلاد الاســـلامیة فـــي الشـــام والجزیـــرة : وكـــده تحقیـــق هـــدفین كبیـــرین همـــا  توحیـــد ال
دا علــــى قاعــــدة عســــكریة وبشــــریة واســــعة ومواجهــــة الصــــلیبیین اعتمــــا، والموصــــل 

وبعـد جهـود مكثفـة تمكـن عمـاد الـدین مـن توحیـد الـبلاد الاسـلامیة فـي ، )٤(النطاق
الجزیرة وعبر الفرات وملك حلب وما جاورها ثم تطلع الـى دمشـق وحاصـرها ثـلاث 

هــــ هــــاجم الصــــلیبیین ٥٣٤وفــــي ســــنة . )٥(مـــرات الا انــــه لـــم یفلــــح فــــي اســـتردادها
واسـتولى علیـه وكـان هـذا الحصـن یشـكل خطـورة كبــرى ) بـارین ( بحصـار حصـن 
وینهبــون الــبلاد التــي تجــاورهم ، لان اهلــه كــانو یقطعــون الطــرق ، علــى المســلمین 

وفي السنة ذاتهـا اسـتطاع ان یسـتولي علـى المعـرة ، فأراح االله المسلمین من شرهم 
. )٦(وكفر طاب، 

ـــدین مدینـــة ٥٣٩وفـــي ســـنة  ـــدي (*))رهـــا ال( هــــ  حاصـــر عمـــاد ال وانتزعهـــا مـــن ای
ـــذین حكموهـــا نحـــو خمســـون ســـنة  ـــزا ، الصـــلیبیین ال فكـــان اخـــذها مهـــم نصـــرا عزی

.)٧(للمسلمین
وأن یعیـــد ، اســـتطاع عمـــاد الـــدین بهـــذه الانتصـــارات ان یكســـر شـــوكة الصـــلیبیین 

ولكن االله عز وجل لم یمهمله طـویلا واختصـه بالشـهادة ، للمسلمین ثقتهم بأنفسهم 
فــي اللیلــة الخامســة مــن شــهر ) جعبــر (حــد غلمانــه  وهــو محاصــر قلعــة اذ قتلــه ا

فخلفه ابنه نور الدین زنكي الذي سار على درب ابیه . )٨(هـ٥٤١ربیع الاول سنة 
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في توحید البلاد الاسلامیة في الشام والجزیـرة غیـر انـه ارتـأى أن قـوة المسـلمین لا 
ذا أرســـل الـــى مصـــر عـــدة لـــ،تكتمـــل الا بتوحیـــد مصـــر والشـــام تحـــت قیـــادة واحـــدة 

حمــــلات تمكـــــن فـــــي الآخیـــــرة منهـــــا اســــقاط الدولـــــة الفاطمیـــــة وتـــــم توحیـــــد البلـــــدین 
.)٩(هـ ٥٦٤سنة

وعنــدما تــم لنــور الــدین مــا أراد مــن توحیــد الــبلاد الاســلامیة ظــل یقــارع الصــلیبیین 
واتجـه ببصـره الـى الهـدف ، والحصـون ، والقـلاع، مستعیدا منهم الكثیر من المدن 

ولكـــن ، و تحریـــر بیـــت المقـــدس بالاتفـــاق مـــع صـــلاح الـــدین الایـــوبي الاســـمى وهـــ
ثـم جـاء موتـه لینهـي اهـم خطـوة كـان یحلـم بهـا اذ ، ظروفا طارئة حالت دون ذلـك 

فاضــطربت ، )١٠(هـــ بعلــه الخوانیــق٥٦٩تــوفي فــي الحــادي عشــر مــن شــوال ســنة 
ى وتطلــع صـــلاح الــدین الــذي كــان یحكــم مصــر الـــ، بــلاد الشــام اضــطرابا شــدیدا 

ملكها بعدما رأى  ما ال الیه امـر المسـلمین فـي الـبلاد الشـامیة والجزیـرة مـن تفكـك 
فأرســل الــى الخلیفــة العباســي ، وطمــع الصــلیبیین فــي الاســتیلاء  علــى ممتلكــاتهم 

العاضد ببغداد رسالة یلتمس فیها تقلیدا جامعـا بكـل مـا تشـتمل علیـه بـلاد نورالـدین 
وانـه لا یـتمكن ، ویفـتح الـبلاد ..... وي الدولـة المراد هو كل ما یق((موضحا له ان

وكــــلال ،  وانقطــــاع العمــــارة ،   مــــن الصــــلیبیین وهــــو فــــي مصــــر لبعــــد المســــافة 
. )١١())الدواب

الجهد في اقامة قـانون الجهـاد (( وبعد ان وحد صلاح الدین البلاد الاسلامیة بذل 
ل ویجــول بجنــوده یصــو (( ونــازل الصــلیبیین فــي اكثــر مــن موقعــه وأخــذ  ، )١٢())

وتمكــن فــي مــدة وجیــزه ان یحــرر معظــم ، )١٣())علــى الافــرنج حتــى دوخ بلادهــم 
.)١٤(هـ ٥٨٣المدن الاسلامیة وعلى رأسها بیت المقدس سنة 
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اصاب النصارى في اوربا روع عظیم عنـد سـماعهم بأخـذ المسـلمین لبیـت المقـدس 
نسـائهم وخرجـوا الـى فجهزوا حملة صلیبیة حشدوا فیها كل رجـالهم وحتـى بعـض ، 

مــن ) عكــا ( وقــد اســفرت هــذه الحملــة عــن أحــتلال مدینــة ، دیــار المســلمین للقتــال 
. )١٥(هـ ٥٨٥جدید سنة 

عقـــد الصـــلیبیون هدنـــة مـــع صـــلاح الـــدین كـــان مـــن اهـــم بنـــوده أن یبســـط الفرنجـــة 
ولـه مـا یقابلهـا مـن ، نفوذهم على المدن الساحلیة التي بأیدیهم من صور الى یافـا 

وقــد تــم الامــر علــى هــذا وعــاد الســلطان صــلاح الــدین الــى دمشــق ، د الجبلیــة الــبلا
. )١٦(بعد غیاب دام اربع سنین 

فاســتعر بــن ذویــه وابنائــه صــراع حــول ،  هـــ تــوفي صــلاح الــدین ٥٨٩وفــي ســنة 
) عكـا ( السلطة مما أتاح للصلیبیین ان یحققوا عددا من المكاسب اذ بقیت مدینة 

.)١٧(هـ ٦٤٣بایدیهم حتى سنة 
، وقد ظل بنو ایوب سائرین في خلافاتهم الى ان تمكن الممالیك من الاطاحـة بهـم

لیواصلوا معارك تحریر المدن الاسلامیة اذ كانت نهایـة الصـلیبیین فـي بـلاد الشـام 
وطــردهم مــن اخــر معــاقلهم فــي عكــا علــى یــد الملــك الاشــرف خلیــل بــن المنصــور 

. )١٨(هـ ٦٩٠قلاوون سنة 
ث الصراع هذه اصداء واسعة عند شعراء الشام اذ تحدثوا عـن الحـروب كان لاحدا

الصلیبیة والاحداث التي تعاقبت على المدن الاسـلامیة والاجـواء التـي سـادت فیهـا 
ووصـفوا المعـارك ، منذ البدایة وحتى النهایـة وعاشـوا معهـا كـل مراحلهـا وتطوراتهـا 

وقـد شـاركهم فـي ، م ومقدسـاتهم الكبیرة التي خاضها قـادة المسـلمین لاسـترداد مـدنه
ــــین  ــــدافع شــــعورهم بالوحــــدة الاســــلامیة ب ذلــــك شــــعراء مــــن بــــلاد اســــلامیة أخــــرى ب
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والقاضـي الســعید بــن ، الملــك الصـالح طلائــع بـن رزیــك : ومــن هـؤلاء ، المسـلمین 
ونجم الدین یوسف بن الحسـین مـن مصـر ، وابو المظفر الابیوردي ، سناء الملك 

.عبداالله التعاویذي من العراق وغیرهم وأمین الدولة محمد بن، 
: وسوف أدرس هذا الشعر ضمن محورین كبیرین هما 

موقف الشعر من احتلال المدن الاسلامیة- 
وصف عظمة الفتوحات الاسلامیة- 

موقف الشعر من أحتلال المدن الاسلامیة
: متنبه الشعر منذ وقت مبكر الى الخطر الذي یمثله الوجود الصلیبي على الاسلا

وصور ما اصاب المدن والحواضر الاسلامیة من ، وارضا ، وانسانا ، عقیدة 
وعاش معها كل ، تدمیر وتخریب وما حل بمقدسات الاسلام من امتهان وازدراء 

الدعوة الى ءوقد حمل الشعراء على عواتقهم عب، مراحلها وتطوراتها المختلفة 
اسباب القوة وتوحید الجهود والدعوة الى الاخذ ب، الجهاد ومقاومة المحتلین 

لمقاومة العدو المشترك الذي جاء لیقضي على المسلمین ، الاسلامیة المشتتة 
فكان الشعر في هذه الفترة صادق العاطفة لما یختلج في نفوس ، واحتلال دیارهم 

ورغبة ملحة في تحقیق اماني ، وبغض الاعداء ، الشعراء من صدق واخلاص 
.ادة بلاده وتطهیرها من رجس الصلیبیین الشعب وتطلعاته في استع

هـ كانت البلاد ٤٩٠الصلیبیین الى بلاد الشام سنة ءحین شاع خبر مجي
لانشغال امراء المسلمین بالمنازعات التي كانت ، الاسلامیة مفككة الاوصال 

ولم یجهزوا انفسهم لملاقاة الجیوش الغازیة  دق ابن الخیاط ، دائرة فیما بینهم 
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ناقوس الخطر والذي یتمثل بالوجود الصلیبي في البلاد الاسلامیة في الدمشقي 
قصیدة حاول فیها تحریك همة عضب الدولة زعیم الجیوش في دمشق یحثه فیها 

: یقول. على اعداد العدة للجهاد ومقاومة الغزاة 

ـداـــاة       وهزلا وقد اصبح الامر جــأنوما على مثل هد الصف
داـــــین       وترتم فاسهرتموهن حقـــوكیف تنامون عن اع

ـصـداـبنو الشرك لا ینكرون الفـساد        ولا یعرفون مع الجور ق
داـمحاماة من لا یرى الموت فقـرم      ــفحاموا عن دینكم والح

)١٩(ـداـــفمن حق ثغر بكم أن یسوسدوا الثغور بطعن النحـور   

تــام بالعــداوة المتأصـــلة فــي نفــوس الافــرنج علـــى وكــان ابــن القیســراني علـــى وعــي 
وامتلاك اموالهم عندما غـزو ، فصور تحفزهم على قتل المسلمین ، الاسلام واهله 

:یقول . هـ ٥٢٣دمشق سنة 

)٢٠(ـمـسروا لینتهبوا الاعمار فانتهبوا       قتلا ویغتنموا الاموال فاغتن

كـــــان یضـــــطرم فـــــي نفـــــوس وقـــــد عبـــــر عبـــــدالمنعم الجلیـــــاني تعبیـــــرا صـــــریحا عمـــــا 
، حتــى انهــم طمعــوا فــي اســرهم وســبیهم ، الصــلیبیین مــن كراهــة شــدیدة للمســلمین 

وكمـــا صـــور الشــــاعر ، فاصـــطحبوا معهـــم التجـــار لیبیعـــوهم فـــي اســـواق النخاســـة 
: وفي ذلك یقول ، مطامعهم في امتلاك المدن الاسلامیة وانتهاب خیراتها 



٥٣

كریم علي عبد علي. د
شعر في مواكبة أحداث الغزو الصلیبي لمدن الشامدور ال

ـدداـاهم فیها قطینا مجــسقنفـا     ـأتوا بحبال أبرمت لآسران
ا        فبعناهم بالرخص جهرا على النداـوساموا تجارا تشترینا غوالی

فأودع سجنا وسط جلق مؤصـداا      ـوقد أقطع الكند العراق موقع
)٢١(ـداـفما ورد الآردن الا مصفـه      ـواقسم ان یسقي بدجلة خیل

طــامع ملــك الــروم فــي امــتلاك بــلاد الشــام ووجــه ابــن قســیم الحمــوي الانظــار الــى م
:یقول. هـ٥٣٢وحاول احتلال حماة سنة (*))شیزر ( كلها عندما هاجم حصن 

وما جاء ملك الروم الا لیحتـوي        حماة وما یسطو على الآسد الكلب 
)٢٢(لـبـوة       وقد غلبت عنه الضراغمة الغــاراد بها ان یملك الشام عن

ولكنهم یتقاعسون في ، ن یهیبون بالمسلمین للنهوض ودفع العدوان أخذ الصلیبیو 
وهكذا ، ویتركون للافرنج حریة الاستیلاء على مدنهم والتمثیل باهلها ، اول الامر 

هـ ویقتلون من اهلها جمعا ٤٩٢في سنة (*))معرة النعمان ( احتل الصلیبیون 
وأورد ستیفن . )٢٣(مائة الفوقد ذكر ابن الاثیر ان عدد القتلى زاد على ، كبیرا 

رنسیمان في تاریخه أن الصلیبیین عندما  دخلوا هذه المدینة 
أما ، واقتحموا الدور ونهبوها واحرقوها ، امعنوا في قتل كل من یصادفهم (( 

اللاجئون الذین ارتكنوا الى حمایة بوهمند  فأن الرجال منهم لاقوا مصرعهم فعلا 
وقد اثرت هذه الافعال الشنیعة . )٢٤())لاطفال رقیقا بینما تقرر بیع النساء وا، 



٥٤

كریم علي عبد علي. د
شعر في مواكبة أحداث الغزو الصلیبي لمدن الشامدور ال

فقال ابیاتا حزینة یرثي بها ، على الشاعر وجیه بن عبداالله بن نصر التنوخي 
: معرة النعمان ویندب حظها العاثر 

ـرابــا        ح علیها كما ترى با لخــهذه بلدة قضى االله یا ص
بابـمن شیوخها والشة وابك من       كان بهاــفقف العیس وقف

)٢٥(ابـــها        فهي كانت منازل الاحبـواعتبر ان دخلت یوما الی

ونجـــد أن الشــاعر یبكـــي ، فالابیــات ترســم بوضـــوح الفواجــع التـــي حلــت بـــا لمدینــة 
بحرقــة ویتأســف علــى ضــیاعها ویطلــب مــن غیــره ان یشــاركه حزنــه وألمــه وبكــاءه 

یطلــب مــن الجمیــع ان یعتبــروا بمــا جــرى علــى قتلــى المدینــة مــن الشــیوخ والشــباب و 
فالعاقــل مــن یــتعظ بغیــره ولعــل فــي هــذا المعنــى اشــارة ، لغیــرهم مــن القتــل والتــدمیر 

.الى شدة التدمیر والخراب الذي حصل في المدینة 
( وقد أرتأى بعض الشعراء طریقة أخرى في رثاء المدن من خـلال توظیـف صـورة 

اذ وقف الشاعر ابو بشر بن الحواري بالمعرة ، القدیم والبكاء على الدیار ) الطلل 
: وقال یرثیها ، فهاجت مشاعره ، بعد هجوم الفرنجة علیها 

انـمسارب الوحش ام داري وأوطـاني     ـــأهذه بین انكاري وعرف
ـانــن وجده عـب       والقلب في لوعة مــفجعت أسألها والدمع منسك

ـلانـــعهد الصبا بین اخواني وخها    ــــجهلتها ولقد ابدت ملاعب
ـانــــفینا وفیك بحكم الجائر الجیا دار ما لي ارى الایام قد حكمت  

انــــــقدما بجیرة  نعمان ونعمـلت    ــفلو أجابت لقالت هكذا فع
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دانـــــللسائلین وفي سیف وغمبر   ـــوفي مدائن نوشروان معت
)٢٦(|انـــتمضي وتأتي وكل بنیها فا دول    ــفاذهب لشأنك فالدنیا لـه

عن انفعالاته وقد وجـد نفسـه امـام صـورة فنـاء ضـمت الانسـان ومعـالم عبر الشاعر
وهــــي مجســــدة فــــي داره فــــي صــــورة ) المعــــرة ( وقــــد تــــراءت فیهــــا ، العمــــران معــــا 

برســم الصــور الحســیة فــي حــین یقــوم البیتــین الاول مــن غیــر ان یأخــذ ) طلــل ( 
تعبیري من خلال حوار داخلي تفصح به همزة الاستفهام التي لثاني على مسلكوا

الحقیقـــي لتــدل علــى الانكــار والتكـــذیب الــرافض لمــا یعانیـــه خرجــت مــن معناهــا 
الشاعر ، غیر ان هذا الانكار والتكذیب سرعان ما یتلاشى في الابیات الاخرى ، 

الخـراب وهنـا یتضـح الاحسـاس فقد صار الحوار بین الشاعر والدیار التي اصابها
بــــــــــــــالتحول الســــــــــــــلبي فــــــــــــــي حركــــــــــــــة الــــــــــــــزمن وفعلــــــــــــــه الجــــــــــــــائر فــــــــــــــي قولــــــــــــــه 

، ویلجأ الشاعر الى اسلوب تقریري یذكر فیـه بعـض مظـاهر )) الجائر الجاني (( 
العظمة الزائلة لا على سبیل التحسر والتوجع فحسب ، وانما یشیر الى أن ما حـل 

. ي یمارسه الـزمن علـى الحضـارة الانسـانیة بالمعرة هو حلقة في سلسلة  الهدم الذ
وقد أقام الشاعر مقابلة واضـحة بینـه وبـین الـدیار المهدمـة، فربطهـا بماضـي عمـره 

لیــدل علــى الفنــاء شــمل جــزءا مــن حیاتــه ، وقــرن تــأثیر الایــام فــي ) عهــد الصــبا (
،ولكــن هــذه )) حكمــت فینــا وفیــك (( الــدیار بتأثیرهــا فــي نفســه والاخــرین فــي قولــه 

مقابلــة انتهــت الــى انفصــال تنســحب فیــه الــدیار الــى الفنــاء والتلاشــي ، ویمضــي ال
لتبـدأ دورة أخـرى )) فاذهـب لشـأنك : (( الشاعر الى العمل والحیاة من خلال قوله 

.من دورات الوجود الانساني 
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ومثل هذه المواقف الطللیة تكررت عنـد بعـض الشـعراء الـذین كـانوا یمـرون بالمـدن 
الاسلامیة بعد 

احتلالها ومثال ذلك ایضـا مـا قالـه عبـداالله بـن رواحـة الحمـوي عنـدما زار عسـقلان 
اذ نـدبها فــي مقطوعـة شــعریة عبـر فیهــا عـن ألمــه وحزنـه علیهــا ، وممـا عمــق هــذه 
الاحزان مرأى قبور الشـهداء الـذي سـقطوا علـى أرضـها ، ومنظـر المسـلمین ، وهـم 

: یعانون المسكنةوالذمیمة یقول 

ـیب ـــیدالحدثان بالسهم المصها        ـــن وقد رمتمررت بعسقلا
نا         خلاف بكا الحبیب على الحبیبــــفأبكتني على الاسلام دی

)٢٧(ن غریبـوكم في التراب فیها من شهـید         وكم في الاسر فیها م

هـ  بعد حصار طویل  فعلوا ٤٩٢ولما دخل الصلیبیون بیت المقدس سنة 
افعالا شنیعة دلت على مدى حقدهم الهائل على المسلمین ، قال أبن بالمسلمین

وقتل الفرنج : (( الاثیر وهو یصف المذبحة التي ارتكبوها بحق المسلمین 
بالمسجد الاقصى ما یزید على سبعین الفا ، منهم جماعة كبیرة من أئمة 

ك الموضع المسلمین وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ، ممن فارق الاوطان وجاور بذل
.)٢٨())الشریف 

كان لاحتلال بیت المقدس دوى عظیم في نفوس المسلمین عامة، والشعراء على 
وجه الخصوص اذ ألهب عواطفهم ،وأجج الحزن في نفوسهم بقصائد باكیة 
تحسروا فیها على ما حل بالمسلمین ومدینتهم المقدسة من تدمیر وقتل وتشرید 
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ایبهم ، وأستهتارهم بمقدساتهم وحرماتهم ، كما تحدثوا عن أفعال الافرنج ومع
فتخریب بیت المقدس لیس بالامر الهین على المسلمین اذ فیه ثالث الحرمین 
الشریفین ، وهو مسرى الرسول الاعظم محمد صلى االله علیه واله وسلم، فقال 

: بعضهم 

ـب ـیطول علیه للدین النحیا         ــأحل الكفر بالاسلام ضیم
بــوسیف قاطع ودم صبیاح       ـــع وحمى مبفحق ضائ

ـبــومسلمة لها حرم سلیا        ــوكم من مسلم امسى سلیب
ب ـرا         على محرابه نصب الصلیــوكم من مسجد جعلوه دی
وق          وتحریق المصاحف فیه طیب ــدم الخنزیر فیه لهم خل

ب ـي عوارضه المشیل          لطفل فــــأمور لم تاملهن طف
ب ــر        وعیش  المسلمین اذا یطیـل ثغـأتسبي المسلمات بك

ـب ـــق          یدافع عنه شبان وشیــلام حــاما الله والاس
)٢٩(بـــاجیبوا االله ویحكم اجیفقل لذوي البصائر حیث كانوا 

الاسلامیة ، نلاحظ ان الشاعر رسم بوضوح ضروب الفواجع التي حلت بالمدن 
قلوب الفرنجة على الاسلام وأهله وسعیهم الدؤوب لتغییر ءوالعداء الذي یملا

معالم الحضارة الاسلامیة في المدن التي یستولون علیها اذ استهل ابیاته بمقدمة 
مفجعة بین فیها أن الكفر قد أوقع الضیم بالاسلام مما یستوجب العویل والبكاء 

صیل أنواع الضیم الذي ذكره في البیت الاول ، فیذكر لهول ما حدث ثم یورد بالتف
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أن حقوق المسلمین قد ضاعت وأن حماهم قد أستبیح ، وأن دمائهم تتدفق بغزارة 
من كثرة القتلى ، ولم یقف الامر عن هذا الحد فحسب ، بل تعداه الى ما هو 
أسوأ من ذلك ، اذ تحولت المساجد الى كنائس تعلق في محاریبها الصلبان ،
وتذبح فیها الخنازیر المحرمة ، وتحرق المصاحف في المساجد وقد أراد الشاعر 
أن یعبر في هذا البیت عن كثرة هذا الفعل القبیح الذي یفعله الافرنج في مساجد 
المسلمین وانتشاره ، فذكر أن الذي یراهم وهم یفعلون ذلك یتصور انهم یتخذون 

وأن دخان النار الذي یتصاعد من من دم الخنزیر طیبا وعطرا یتطیبون به ، 
أوراق المصاحف بخورا یطیبون به أنفسهم ، وهذا الامر المؤلم فیه ذل للمسلمین 
، وفي البیت الذي بعده یذكر ان هذه الاحداث لو تأملها وعرفها الاطفال لشابت 

.رؤوسهم هولا وجزعا لعظم المصاب 
م للدفاع عن الاسلام وفي البیت الاخیر یثیر الشاعر همة المسلمین ونخوته

. وحمایة أهله ، ویطلب من المسلمین اجابة داعي الجهاد بأسرع ما یمكن 
وتتضح في سیاق هذه الابیات اللمحات التصویریة المتتابعة ذات دلالات متضادة 
تعمل على تجسید المفارقة بین الماضي والحاضر من خلال التشكیلات اللغویة 

الاسلام ، الكفر ، :(( ابلات الحسیة والمعنویة مثلالتنافریة التي تستندعلى المتق
المسجد ، الدیر ، المحراب ، الصلیب ، دم الخنزیر ، خلوق ، تحریق المصاحف 

ویعضد هذه الصور الصیغ الانشائیة ، وبنیة التكرار بأبعادها التأكیدیة )) ، طیب 
.، والایقاعیة 
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امل وأمتد هذا هـ تعرضت منطقة حوران لاجتیاح صلیبي ش٦١٤وفي سنة 
الاجتیاح الى المناطق الجنوبیة من الاردن ، وقد قال الشاعر ابن عقیل الذزرعي 

:قصیدة طویلة في رثاء حوران وما جاورها من البلدان ، مطلعها 

)٣٠(جار الزمان على سكان حورنا        لاكان دهر قضى بالجور لا كانا 

ا بالهدم الحضاري وأحساسا عمیقا ولدت هذه الكارثة في نفس الشاعر شعورا حاد
بالخطورة التي یمثلها العدوان الصلیبي على بنیة المجتمع الاسلامي ،  فعلى 
مستوى الدوال المفردة حضرت في القصیدة بكثافة الكلمات التي تنتمي الى حقل 

، وما یتصل به من التبادل وأنقلاب الاحوال ، مثل الدوال ) الخراب(
)) دمن ، البوم، الغربان، الاطلال، النوى، القتل، النهب الجلاء، ال:((الاسمیة

درست ، أقوت، خوت ، هد، : (( والدوال  الفعلیة التي تجسد أحداث التدمیر 
أما على مستوى التصویر فقد الح الشاعر على مشاهد الارتحال )) شل، اغتال 

لحق الجماعي ، وهجرة الناس دیارهم الى الاقطار المجاورة ، والدمار الذي
:بالبلاد جراء ذلك كما في قوله 

ووحدانا )٣١(وا            ان جاوبوه جماعاتـصاح الجلاء بهم صوتا فما لبث
ـانا ــــم        وبدلت بعدهم بوما وغربـفأصبحت دمنا تلك  الربوع له

)٣٢(لاناـأطلال مي وأني كنت غیـت     ــظننت أن قراهم بعدما درس
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اعر في قصیدته الهلع الذي أصیبت به النفوس من تغلب الفرنجة، ثم یصور الش
وترصدهم بالمسلمین ، والفتك بهم ، مما أضطرهم الى ترك دیارهم بحثا عن 

:یقول . الملاذ الامن 

ـا ـــوى           نجع بمصر ونجع حل حرانـتفرقوا بالفلا ایدي سبا فث
)٣٣(وا المحل في الاوطان احیـاناوما استقلوا الى ان قل صبرهم         وكابد

وبعد هذه الابیات یعبر الشاعر عن اتساع الایقاع التدمیري في النص ،فیمتد الى 
یمیل الشـاعر الـى السـرد والتفصـیل اكثـر مـن –وهنا –اجزاء واسعة من دیار الشام 

میله الى التركیز ،فیذكر بعض المواقـع والبلـدان التـي شـملها العـدوان ،وهـدم معـالم 
:لعمران فیها ا

واندب قصورقرى حوران حین خلت         وعوضت بعد سكنى الانس جنانا
ـة         مجدا وجفت عروس كـن صنواناـخوت عروش بها كانت مرفع

)٣٤(من الخراب الى ماحول نجراناكم بین بصرى من الرمثا الى طفس    

اــا حول عمانـمولست انسى حبالا والسراة ومـا         اصاب ماب الى
ى غوري بیساناــه            من الفرنج الـــوبعد هذا اتى ما لا مرد ل

)٣٥(اـــقلب احزانـاره للـاسراً وقتلاً ونهباً حین اذكره           یهیج تذك
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وهذه الفاعلیة التدمیریة لم تكن مقصورةعلى المكان وحسب ، وانمـا امتـدت لتشـمل 
:لتي یمثلها ،وفي ذلك یقول الانسان المسلم والقیم ا

اــر           یمشون نحو العلا شیباً وشبانــكم قریة كان في اكنافها نف
باً           في السلم والحراب اجواداً وشجعاناــشم الانوف سراة سادة نج

ـاــاً ومطعانـبلوته كان مطعاممن كل ابلج وضاح الجبین اذا      
)٣٦(نا كـان اشقاناـوكل من عاش ماسعدنـایقول من مات منا كان

ه شـــاء االله ان یضـــعف حـــال المســـلمین ،بعـــد ان كـــانوا اســـتردوا ٦١٦وفـــي ســـنة 
المسجد الاقصى ایـام صـلاح الـدین ،فیحاصـرهم الافـرنج ویضـیقون علـیهم الخنـاق 

یســى سـعیاً مـنهم الـى احـتلال بیـت المقـدس مــن جدیـد ،وذلـك ایـام الملـك المعظـم ع
صــاحب دمشـــق ،فاقــدم علـــى هــدم اســـوارها وتخریــب بیـــت المقــدس ،لكـــي یتســـلمها 

وعنــدما تــوفي الملــك المعظــم ســنة .)٣٧(الفرنجــة وهــي خــراب لاینتفعــون بهــا كثیــراً 
هـــ تفــرد اخــوه الكامــل فــي تــدبیر شــؤون بنــي ایــوب ،وفــي عهــده زار فردریــك ٦٢٤

وافــق فیهــا الكامــل علــى هـــ واخــذها ســلماً بعــد مفاوضــات ٦٢٦الثــاني القــدس ســنة 
تســلیم المدینــة دون ســور ،وقــد اثــار هــذین الحــدثین ســخط المســلمین ونقمــتهم ،كمــا 
كان لهما اصداء واسعة في الشعر عامة اذ ذم الشعراء هذا الفعل وقیلـت فیـه عـدة 

وقـد شـارك فـي رثـاء المدینـة شـعراء مـن .) ٣٨(قصائد كلها تحمـل وتهـول هـذا الفعـل 
قواســـم مشـــتركة فهـــم جمیعـــا یقـــدمون المدینـــة المقدســـة فـــي اقطــار مختلفـــة تجمعهـــم

هالتها الدینیة ،ویصورون الاخطار المحدقة بها ،والدمار والتخریب الذي لحق بهـا 
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بلغة انفعالیة تعبر عن احزانهم والامهم على ما حل بها ،ومن جملة هـذه القصـائد 
قصـیدته علـى قصیدة لمحمـد بـن مبـارك القرقسـائي الخطیـب ببیـت المقـدس اذ فـتح 

وصـــف وقـــع الحادثـــة فـــي نفـــوس المســـلمین ،وتصـــویر الاجـــواء التـــي خیمـــت علـــى 
:یقول .المدینة 

داداـمصاب القدس قد سلب الرقـادا           وقد لبس الخطیب به ح
)٣٩(م           یمت الخراب ما اعلى وشاداــوقاضیه قضى نحباً وان ل

ص ادت الــى مســلك تعبیــري یعتمــد فیــه ان حالــة الحــزن التــي ســادت فــي فاتحــة الــن
الشــاعر علــى ایــراد الصــور المتلاحقــة التــي تصــف الــدمار والخــراب الــذي اصــاب 

:یقول . المدینة 

ونادي المسجدالاقصى أیرضي        بهذا الفعل من فرض الجـهادا 
ادا ــراب مـا ً        ومماحل بالمحــومنبره الشریف یئن خوف

ؤاده ــد اقرحت اسفا ً فـوع         فكم قــولا ترقى لصخرته دم
ادا ــح الطور ادمعه وجـذاب         وســولازم باب رحمته ع

دادا ـیا الـمـولات      تریق محابـر الفتـواصبحت المدارس مع
)٤٠(ـاداـد ارتعـد         اصاب سواه یرتعــوبیت خلیله وجل لما ق
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وهي صورة مغلفـة بمشـاعر ، یت المقدس رسم الشاعر هذه الابیات صورة دینیة لب
وقــد اســتعان الشــاعر ، حزینــة ترمــي الــى تصــویر التشــویه الــذي أصــاب معالمهــا 

: بوسیلتین لتحقیق ذلك 
والاستكثار من الدوال المكانیـة التـي     ،استثمار الخصائص الدینیة للمكان : الاولى

الصـــخرة ،محـــراب ال،المنبـــر ،المســـجد الاقصـــى (تســـتوعب مظـــاهر القداســـة فیهـــا 
 (......

استخدام الدوال الاشتقاقیة التي تضفي على المكان غلالة من الحزن : الثانیة
،نادى(وتجعله یحكي معاناته ویصفها بنفسه ،وتنزع عنه صفة الجمود ،والكابة 

ویقابل الشاعر في هذه الصور الحزینة للمعالم الاسلامیة ...) یرتعد، ترقي،یئن
اذ قدمها في ،یها الكنائس في غلالة من الفرح والاستبشار صور أخرى تبدو ف

صورة فتیات حسان استفزتهن نشوة الفرح بما اصاب القدس وغیرها من المدن 
یقول .الاسلامیة 

ه ككاعب جاءت تهادى ـوعند قمامة الیوم التهاني       تتی
ـرادا ـع تقول بلغت المـاذا سمعت بدمیاط وماقـد     اشی

)٤١(عل مـا أراداــنائس ضاحكات       تعالى االله یفولكن الك

: فقال ،وقد عبر شهاب الدین أبو یوسف بن المجاور عن هذه الحادثة 

ال بالبكرات ـرات          صلي في البكا الاصـن العبـى مـي لاترقـأعین
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رات ـن جمـها        توقد مافـي القلب مـع یطفئ فیضـلعل سیـوف الدم
رات ـث الحسـار یبعـما     خبت بادكـدك كلـرنار وجـب أسعـلـویا ق

ات ـن الكربـى مـا ألقـه        یروح مـك لعلـو منـح بالشجـویا فم ب
ن الاخبات والصلوات ـى مواطـوعلىالمسجدالاقصى الذي جل قدره       عل
دلات ـدال والبـهد الابـى مشـعلى منزل الاملاك والوحي والهدى       عل

ي       انافت بما في الارض من صخرات ـعلى سلم المعراج والصخرة الت
ات ـا      صلاة البرایا فـي اختلاف وجهـعلى القبلة الاولى التي اتجهت له

ات ـرحـزان والتـن  بالاحـا        وتعلـلاد بأسرهـلتبك على القدس الب
ات ـى عرفـالها        وتشكو الذي لاقت ـهي اختـة فـیها مكـلتبك عل

رات ـرم الحجـي اكـة       وتشرحه فـل بالقدس طیـبـلتبك على ماح
ات ـن شجـوات لهـذي       شجاني بأصـلى الـفمن لي بنواح ینحن ع

رات ـرة الخیـه خیـه         یؤبـن فیــالـا ً للخزاعي قـیرددن بیت
)٤٢(اتـر العرصـي مقفـومنزل وحلاوة      ـن تـمدارس أیات خلت م

فقــــد نشــــر ، نلاحــــظ ان هــــذه القصــــیدة تتناســــب كثیــــرا ً والموقــــف الــــذي قیلــــت فیــــه 
واستخدم على نحو مكثف الكلمات ، الشاعر في مستهلها جوا ً من الحزن والبكاء 

یصــور غــزارة ) مــائي (واســتعان فــي ذلــك بمعجــم ،التــي تنتمــي الــى محــور الحــزن 
یجســـد فیـــه الاســـى واللوعـــة ) نـــاري(ومعجـــم ، الـــدموع ویحیلهـــا الـــى ســـیول متدفقـــة 

ویقــدمها فــي صــورة نیــران متأججــة معبــرا ً عــن ذلــك بأســالیب انشــائیة تفصــح عــن 
في حین تظهر صورة بیت المقدس في نسق متألف من ،مشاعره ونفعالاته والامه 
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المعــاني الدینیــة التــي تصــور فضــائل هــذه المدینــة ومكانتهــا فــي العقیــدة الاســلامیة 
اســتخدام العبــارات التقریریــة المعــززة بالمنبهــات الاســلوبیة مثــل ومــال الشــاعر الــى،

فكانت الابیات ضربا ً من الحدیث العاطفي المباشـر ، والتكرار ،التقطیع العمودي 
فالشاعر یبكي بحرقـة ویطلـب مـن الاخـرین ان ،والتغني الحزین بماثر هذه المدینة 

فـــالموقف یســـتحق ،مین وهـــو بهـــذا یســـتثیر مشـــاعر المســـل، یشـــاركوه حزنـــه وألمـــه 
ـــم  ـــة ان یشـــاركا اختهمـــا القـــدس فـــي ،البكـــاء والال ـــب مـــن مكـــة والمدین ـــه یطل ـــل ان ب

بــل ان الــبلاد كلهــا مطالبــة بــأن تعلــن عــن حزنهــا ومصــیبتها فــي ضــیاع ،مصــابها 
بالبكاء وهنا یقتبس بیتا ً من –كما بدأها –وینهي الشاعر قصیدته ،بیت المقدس 

ء ال البیــت علــیهم الســلام اذ منحــت أبیــات قصــیدته تائیــة دعبــل الخزاعــي فــي رثــا
 ً وكانـــت عاطفـــة .لتقـــارب المنطلقـــات وبمـــا یؤكـــد فكرتـــه ، فضـــاء ا ً شـــعریا ً واســـعا 

فجـاءت بعیـدة عـن التعقیـد والتكلـف ،الشاعر صادقة جیاشة انعكسـت علـى كلماتـه 
الیب مما جعلها تؤدي دورها كاملا ً في التاثیر على المتلقین من خلال توسله بأسـ

الذي جاء به لغرض تقویـة المعنـى وتقریـره ،والتكرار ، التشخیص: فنیة مؤثرة مثل 
الـبلاد ((وكذلك التدرج من العموم الـى الخصـوص كمـا فـي قولـه ،في ذهن السامع 

)الحجرات ، اكرم ، عرفات، مكة،بأسرها 
أدرك الشــعراء ان ضــعف المســلمین وتفــرقهم هــو البــاب الــذي ولــج منــه الصــلیبیون 

،ومـن ثـم تعالـت دعـواتهم الـى الاخـذ بأسـباب القـوة والوحـدة ،لى البلاد الاسلامیة ا
غیر ان الشعراء رأوا ان هذه القوة لاتستكمل بغیر الوحدة الجامعة بـین انحـاء بـلاد 

لـــذلك لـــم یفتـــاوا یحثـــون الامـــة علـــى ضــــم ، الشـــام وغیرهـــا مـــن الـــبلاد الاســـلامیة 
ذلـــك هـــو الســـبیل الوحیـــد لصـــد المعتـــدین صـــفوفها وحشـــد قواهـــا ایمانـــا ً مـــنهم بـــان
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ـــبلاد مـــنهم وقـــد اتخـــذت هـــذه الـــدعوات مظـــاهر شـــتى منهـــا  اســـتهلال : وتحریـــر ال
هــــ حاصـــر ٥٣٩ففـــي ســنة ، القصــائد الجهادیـــة بمطــالع تمجـــد القــوة وتتغنـــى بهــا 

واســتطاع ،وكانــت هــذه المدینــة مقدســة عنــد النصــارى ) الرهــا ( عمـاد الــدین مدینــة 
ـــة وعشـــرین یومـــا ً فتحهـــا بعـــد حصـــار  اســـتباحها ونكـــس ((ولمـــا دخلهـــا ،دام ثمانی

الناس ایـدیهم مـن ءصلبانها وأباد قساوسها ورهبانها وقتل شجعانها  وفرسانها وملا
وقـد مدحـه ابـن القیسـراني بقصـیدة افتتحهـا ببیـت مجـد فیـه .)٤٣()) النهب والسلب 

: یقول . الاحتكام الى السیف في مقارعة الاعداء 

وق الاملاك الانجاده ـف لایغنیك الاجلاده        وهل طــسیهو ال
)٤٤(ادهـوعن ثغر هذاالنصر فلتأخذ الظبا        سناها وان فات العیون اقت

وكان الشعراء یحرضون المسلمین على الجهاد والنهوض لدفع العدوان في كل 
لهم الشاغل لان قضیة استرداد بلاد المسلمین كانت شغ،مناسبة وبشتى الاسالیب 

ومن هؤلاء ابو ، وقد بینوا ان البكاء سلاح غیر مجد في خضم هذه الاحداث ،
: المظفر الابیوردي الذي قال 

وشر سلاح المرء دمع یفیضه       اذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
)٤٥(ائع یلـحقن الذرى بالـمناسمــلام ان وراكم     وقـفایها بني الاس
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لشاعر على المتقاعسین قعـودهم عـن نصـرة اخـوانهم  فـي الشـام بعد ذلك یستنكر ا
عـــن بلادهــم او فـــي بطـــون  الــذین یقضـــون اوقـــاتهم امــا علـــى ظهـــور الخیــل دفاعـــا ً
النســـور التـــي التهمــــتهم بعـــد استشـــهادهم فــــي ســـبیل االله ثـــم یصــــف الشـــاعر حــــال 

فیـــذكر ان الـــروم تســـومهم ســـوء العـــذاب ،المســـلمین ومـــاهم فیـــه مـــن بـــؤس وشـــقاء 
ثم یذكر ان هذا الموضع یتطلب مشاركة كـل .لهم وتستبیح دماءهم واعراضهم وتذ

یقول .المسلمین في الجهاد والذي یتقاعس طلبا ً للسلامة سیصیبه الندم كثیرا ً 

ـل نائم ـا     على هفوات ایقضت كــف تنام العین ملء جفونهــوكی
في بطون القشاعم م      ظهور المذاكي اوــواخوانكم بالشـام یضحى مقیله

ل الخفض فعل المسالم ــم     تجرون ذیــــوان وانتـتسومهم الروم اله
ا لابالمعاصم ــتوارى حیاء حسنهى    ـوكم من دماء قد ابیحت ومن دم

ات اللهاذم ــعوالي دامیـوسمر البحیث السیوف البیض محمرة الظبى     
قوادم ــیب الـلها الولدان شتظل وبین اختلاف الطعن والضرب وقفة   

)٤٦(ادمــوتلك حروب من یغب عن غمارها       لیسلم یقرع بعدها سن ن

ویوجــه ،وانهــى الشــاعر قصــیدته باســتثارة همــة المســلمین للنهــوض ودفــع العــدوان 
وتحــرك حمیــتهم للــدفاع ،لعلهــا توقضــهم مــن همــوم الالــف والعــادة ،النــداءات الــیهم 

: عن الاسلام اذ یقول

ائم ـدا        رماحهم والدین واهي الدعــى العــارى أمي لایشرعون ال
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ن الـردى        ولایحسبون العـار ضربة لازم ــیجتنبون النارخوفـا ً م
الاذى        ویغضي على ذل كماة الاعاجم ــأرتضى صنادید الاعاریب ب

ة بالمحارم ة       عن الدین ضنوا غیر ــذودا حمیـم یــم اذا لـلیتهـف
مغانم ـوان زهدوا في الاجراذا حمس الوغى        فهلا أتوه رغبة فـي ال

)٤٧(برى        فلا عطسوا الا بـاجدع راغمـاشیم للـخیـلئن اذعنت تلك ال

یعبـــر الشـــاعر فـــي ابیاتـــه عـــن احاسیســـه ومشـــاعره التـــي یثیرهـــا فـــي نفســـه اعتـــداء 
تخدام العناصــــر التحریضــــیة تنویعــــا ً اذ نــــوع اســــ، الصــــلیبیین علــــى امتــــه وبــــلاده 

یتناســــب مــــع احــــوال المخــــاطبین والتــــي كــــان یرمــــي مــــن وراءهــــا الــــى اثــــارة حمیــــة 
،ودعوتهم الى الجهـاد والتـي جـاءت فـي سـیاق مـن الصـیغ الانفعالیـة ،المخاطبین 

ومـن ثــم ذیــل الشــاعر الابیــات ببیــت ضــمنه دعــاء شــرطیا ً علــى هــؤلاء المتخــاذلین 
وانمـا هـو حقیقتـه انـذار قـائم ، ة لایحمـل علـى المعنـى الظـاهر وهو دعـاء فـي واقعـ

وبعد ذلك تتجه ، على التنبوء بالاخطار التي ستحدق بهم والمصیر الذي ینتظرهم 
وذلـك فـي ، القصیدة صوب النهایة فیذیلها الشاعر بثلاثة أبیات جعلها خاتمـة لهـا 

:قوله 

ـاعم ـور القشـلحاظ النسرب ترنو ملحة           الینا باـدعونا كم والح
ة          تطیل علیها الروم عض الاباهم ــارة عربیــتراقب فینا غ

)٤٨(ـحرائمـى اعدائنا بالـا الـذه          رمینــفان أنتم لم تغضبوا بعد ه
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فالشاعر یصطنع في البیتین الاول والثاني الالفاظ الموحیة بالقوة لعلها تستثیر 
فیقرر ،ة الا ان شدة الاحداث حدت من هذه الروح القویة همة النفوس المستكین

الشاعر في بیته الاخیر على نحو مؤلم ان النساء المسلمات سیصبحن سبایا في 
وتجدر الاشارة الى ان ،أیدي الاعداء ان تخاذل المسلمون عن الدفاع عنهن 

طریقة في الشاعر في هذا البیت لم یقف موقفا ً انهزامیا ً وانما أراد من هذه ال
التعبیر ان یؤجج في نفوس سامعیه النخوة والحمیة وتثبیت العزم واشتجاشة القوة 

التي نظمها )) الدوبیتات ((وقد خصص للحث على الجهاد أشعار مستقلة منها . 
ولعلها كانت تشبه الاناشید الجماعیة في ،العماد الاصفهاني بطلب من نور الدین 

: ومنها قوله ،ایامنا 

یفي طـربا ً الى الطلى یهتز ـلي في العیش سوى أن أغزو     سلاراحة
)٤٩(زـز      والقدرة في غیر جهاد عجــون العـفي ذل ذوي الكفر یك

وعندما حمل صلاح ،كان الحدیث عن فتح القدس مستقبلا دیدن كل شاعر 
ة الدین الایوبي رایة الجهاد كثر الحاح الشعراء علیه وحثهم ایاه على مواصل

وتطهیر المسجد الاقصى فأشادوا بجهاده ووصفوا معاركه في ارض ، الجهاد 
ولم یتركوا مناسبة دون ان یستحث فیها على تحریر ،وتغنوا بانتصاراته ،الشام 

المدن المحتلة وتقتیل الصلیبیین وتطهیر القدس من اوضارهم ،وتخلیص البلاد 
د الكاتب في قصیدته التي یمدح الاسلامیة منهم ، ونجد مثالا لهذا ما قاله العما

: فیها صلاح الدین یحثه فیها على اخذ بیت المقدس 
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فصبوا على الافرنج سوط عذابهـا         بان یقسموا مابینها القتل والاسـرا 
ت المقدس واعزموا        على فتحه غازین وافترعوا البكرا ـولا تهملوا البی

)٥٠(وما الملك الا ان تدیموا لكم ذكراتدیمون بالمعروف طیب ذكـركم        

والقیام ، ومن الصفات التي مدح بها صلاح الدین صفة الكرم والعفو عند المقدرة
وهذه ، وانصاف اهل التوحید ، واضعافه من شأن الفرنجة ،بأمر الدین خیر قیام 

المعاني نجد ها في قصیدة الشاعر یوسف بن الحسین بن المجاور والتي یقول 
:ا فیه

ـرف ـن یؤم وأشــرم مـابه       لاذوا بأكــوك جنــملك اذا ام المل
ول وأرأف ـن یصـه        وقفوا بأعظم مــواذا أتوا أسـرى الى أبواب

رفـــى أبنائه مترفـدب علـد        حـدا للدین أكـرم والـمولى غ
ارف ومصـرف ـیشـه      أعظم به من صــعزل الفرنجة ثم ولى ج

)٥١(ـد المصحف ــم    وأقام في الانجیل حـأنصف التوحـید من تثلیثهقد

وممن مدح صلاح الدین ایضا ً اسامة بن منقذ بقصیدة لم یخرج فیها كثیرا ً عن 
الشعراء السابقین في تكرار معظم الاوصاف التي قالوها ، اذ وصفه بنصرة الدین 

ان قیامه بأمر الدین حقق و ، في الوقت الذي تخاذل فیه الكثیرون عن نصرته 
: یقول . للمسلمین النصر على أعدائهم 

مان ـیاناصر الاسلام حین تخاذلت             عنه الملوك ومظهر الای
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)٥٢(انـوده            وأذل حزب الكفر والطغیـبك قد أعز االله حزب جن

:فقال ، كما مدح فیه سبط  ابن التعاویذي صفة الغضب لدین االله  

وغضبت للدین الحنیف ولم تزل      في االله ترضى منذ كنت وتغضب 
)٥٣(ائف یترقبـــام وخـدل     لقي الحمــغادرت أهل البغي بین مج

ومن الصفات الجدیدة في المدح ماورده اسامة بن منقذ صفة بذل الامـوال الطائلـة 
ت الاموال قبـل اذ كان،وفي الصرف على المجاهدین ، للانفاق على تجیزات القتال

: یقول . صلاح الدین محفوظة في الخزائن لایسمح لها بالخروج 

زانــهرمت وراء خواتم الخاــخزائن بعدمـوال الــوبذلت أم
ران ـــبارز ومنازل الاقـومـدـجالــد ومـمن جمع كل مجاه

عضب ویصدر وهو احمر قان مـن كـل من یرد الحروب بأبیض
)٥٤(درانــظمآن خاض موارد الغهـى وكأنـض نیران الوغو ـویخ

صلاح الدین الایوبي الجمیع في كثرة ماقیل فیه من شعر وقصائد ملحمیة فاق
،لانه استطاع أن یضعف من شأن الصلیبیین ، خلدت أمجاد هذا الرجل العظیم 

طردهم نهائیا ً ویهئ لمن یأتي بعده امكان ، وأن یتم على یدیه فتح بیت المقدس 
.من بلاد المسلمین 
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وصف عظمة الفتوحات الاسلامیة 
صور الشعراء في سیاق حدیثهم عن الحروب التي خاضها المسلمین لاسترداد 
المدن والمواقع المحتلة حرص الفرنجة على توفیر أسباب المنعة والحمایة لها بعد 

لتي أقامها الافرنج حول الاستیلاء علیها اذ صور ابن عنین الاسوار المنیعة ا
:والابراج التي علته في قوله ،(*))قیساریة( مدینة 

والشمس قد نسج القتام لهـا رداوم قیساریةـدتك یــولقد شه
)٥٥(یداــأبراج احكم بالصفیح وشوالكفر معتصم بسور مشرف الـ

وقوة اسوارها وتحصینها ) ا الره(ووصف ابن القیسراني باسلوب بیاني منعة مدینة 
:وذلك في قوله ،وكثافة الاسلحة التي اقیمت حولها ،

اذل ــولكنه الناصر الخوقد قلدوا السـیف تحصینهم
ید ملتطما ً موجه الهاطل دـار الحــا بحـشققتم الیه

)٥٦(ه یدفـع القـاتل ـوعن نفسردىــار بالــوخضتم غم

ا ً ماكان الفرنجة یقیمون قلاعهم وحصونهم فوق القمم العالیة وقد رسم وغالب
الشعراء لها لوحات فنیة متعددة لعل أجملها تلك اللوحة التي وصف فیها الشاعر 

وعندما فتحه المسلمون استبشروا ، (*))المرقب(محمود بن سلیمان الحلبي حصن 
ولم یتفق فتحه لاحد ،لمسلمین لى اــلان هذا الحصن كان مضره ع(( تح ــبهذا الف
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،وخلد الشاعر هذا الفتح بقصیدة بدأها بوصف الجو )٥٧())لام ـمن ملوك الاس
فذكر ان الانسان فیها یترقب الموت في كل لحظة والحیاة في ، العام للمعركة 

ثم ذكر ،مثل هذه الجو كریهة وبغیضة لایأمن فیها على نفسه ولایهدأ له خاطر 
وكأنها البرق المتألق ، ووصف السیوف في اثناء المعركة الحصن ومناعته و 

ثم یشبه الشاعر هذا ، وسط الغمام الاسود في اثناء هطول الامطار المتدفقة 
الحصن بعروس ترتدي ثوبا مذهبا ً لكثرة الاسلحة التي احاطت به وصور علوه

ذلك یقول وفي ، فهو مرتفع كالسماء لایقدر علیه أحد لمناعته ، ورتفاعه الشاهق 
 :

والموت یرقب تحت حصن المرقب ةــولقد ذكرتك والحیاة كریه
یب ــام صــي غمــبرق تألق فوالبیض من خلل السـهام كأنها

ب ــي رداء مذهــعذراء ترفل فوالحصن من شفق والحدید كأنه
)٥٨(بــللسمع مسترقا رماه بكوكسامي السماء فمن تطال نحـوه

: وعلوه الشاهق في قوله (*)) صرخد (وقد صور ابن عقیل الزرعي منعه حصن 

یرى دونها في المنعة القطب والنسر ذرىــوسامقة البنیان سامیة ال
)٥٩(رــبروج السما اساس ابراجها الغتساوي ثراها والثریا فخـاطبت

–في الاغلب –استعاروا في الذرى و ) الرها (وقد وصف الشعراء تحلیق مدینة 
) تفوت مدى الابصار (و) أخت الكواكب (فالرها ، صورة النجم لابراز هذه السمة 
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وكانت هذه المدینة من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلا ،ً فحاصرها ، 
واستولى علیها وكان فتحا ً عظیما ً طار في الافاق ذكره ،وطاب ، عماد الدین 

وقد وصف ابن منیر الطرابلسي هذا الفتح ،لى حكم الاسلام بها نشره وأعادها ا
: فقال عنه ،هـ ٥٣٩الذي وقع سنة 

ـاه ــل أفق الدنیا جناحـمظهــأین الخلائق عن فتح أتیح ل
اه ــة بفتیق المسك ریـمقطوبه أرجــعلى المنابر من انبائ

اه ــه واهتز عطفـر مبسمفافتـتهـفتح أعاد على الاسلام بهج
اه ـحدیثها نسخ المـاضي وأنسهــم باالله فتكتــیهدي بمعتص

زاه ـمن رامها لیس مغزاه كمغذاــان الرها غیر عموریة وك
اه ــمن الملوك لها وقما ً فواتأخت الكواكب عزا ً مابغـي أحد

راه ـیبیت فویق النجم مسرأيذهــحتى دلفت لها بالعزم یشح
)٦٠(عن بدء غرس لهم أثمارعقباهـلـمشمرا وبنو الاسلام في شغ

أیــن النــاس عــن هــذا : فیقــول ،بــدأ الشــاعر أبیاتــه بالحیــث عــن عظمــة هــذا الفــتح 
: وقد ظللت جناحاه أفق الدنیا كلها ؟ ویقول بعـد ذلـك ، الفتح لم لا یستبشرون به 

وروت أخبــاره العطــرة الممزوجــة برائحــة ،بأخبــار هــذا الفــتح ان المنــابر قــد أمــتلأت
كمـا أعـاد مكانتـه الاولـى وأراد ،المسك وان هذا الفتح قد أعاد على الاسلام بهجتـه 

الشــاعر بهــذا ان یشــیر الــى ماضــي المســلمین فــي بدایــة الحــروب الصــلیبیة عنــدما 
أمــــا الان ،تــــذكر كــــان الصــــلیبیون یســــتولون علــــى بــــلاد المســــلمین دون مقاومــــة
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ثـــم . اســـتطاع عمـــاد الـــدین بهـــذا الفـــتح العظـــیم أن یعیـــد للاســـلام مكانتـــه العظیمـــة 
وبــین فــتح ،یجــري الشــاعر مقارنــة بــین فــتح عموریــة فــي عهــد المعتصــم العباســي 

وأن هـذا الفـتح أنسـى النـاس كـل ،فیقرر ان هذا الفـتح أعـم مـن فـتح عموریـة ،الرها 
.فتح قبله 

لیظهر عظمة الفتح ، ن مكانة هذه المدینة وحصانتها ویتحدث الشاعر بعد ذلك ع
ان هــــذه المدینــــة تطــــاول الكواكــــب فــــي الارتفــــاع وهــــي محصــــنة جــــدا ً : اذ یقــــول 

ویــذكر ان أحــدا مــن الملــوك لــم یســتطع نیلهــا ، یصــعب نیلهــا أو الاســتیلاء علیهــا 
لصعوبة ذلك ومع كل هـذه الصـعوبة اسـتطاع عمـاد الـدین بعزمـه ورأیـه النافـذ ان،

وهــذه المعنــى ،ویعیــدها للاســلام مــرة اخــرى ، یســتولي علــى هــذه المدینــة الحصــینة 
: تكرر عند معظم شعراء الشام ومنهم ابن القیسراني اذ یقول 

ترقت الیه خان طرفا ً سواده تفوت مدى الابصار حتى لو انها
)٦١(ـادهـالى ان ثناها من یعز قیاــوجامحة عز الملوك قیاده

من أوائل المدن الكبیرة التي استعادها المسلمون من ) الرها(انت مدینة ك
ویشتهى تكراره في كل ،لذا كان حدیث فتحها حدیثا ً یلذ الاسماع ،الصلیبیین 

: وقد اشار ابن القیسراني الى هذه المعنى بقوله ، حین 

اده ـشهي الى یوم المعاد معوفتح حدیث في السماع حدیثه
)٦٢(علیها قواف كل صدر فـؤادهقلوباً طرن عن وكناتهـاأراح
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كما جانس بین ) حدیث، حدیث (جانس الشاعر في البیت الاول بین كلمتي 
،وفي البیت الثاني لجأ الى التشبیه اذ شبه قلوب المسلمین )) معاد،معاد((كلمتي 

بن منقذ الى هذا وقد اشار اسامة . بالطیور وهي تقفز فرحا بهذا النصر الكبیر 
:القتح بقوله 

حماها وسنى ملكها لهم الختر اـفتحنا الرها حین استباح عداتن
)٦٣(رــوملكنا أبكارها الفتكة البكجعلنا طلى الفرسان أغماد بیضنا

وتل عزاز وغیرها من القلاع والقرى ،وأشار في نهایة القصیدة الى فتح تل باشر 
: یقول . ا من الصلیبیین واعادتها الى حظیرة الاسلام التي استعادته

وقد عجزت عنه الاكاسرة الغر اـر بعدهــن فتحنا تل باشـونح
ر ــالینا ومسراهم الى بابنا شهاعةــح طـاتى ساكنوها بالمفاتی

فلم تحمه عنا الرجال ولا الجدر ناـــل عزاز صبحته جیوشـوت
ومزدرعات لایحیط بها الحصـر ا من قلاع ومن قرىوكم مثل هذ

واملاكهم فانزاح عنهم بها الفـقر مــرددنا على اهل الشام رباعه
)٦٤(كما نالنا من ردها الاجر والشكرن عودها الخیر والغنىـفنالهم م

ت عند عدد من ان المدینة المفتوحة او العصیة عن الفتح تمثل: وحري بنا القول 
مما یستدعي صورا ً انثویة متعددة مع تباین الصور ، الشعراء في صورة امرأة 
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عند ابن القیسراني في صورة امرأة اذ ) الرها ( بین مدینة واخرى اذ تبدت مدینة 
وكیف ان عماد الدین استطاع فتحها ، ظلت مدینة افك على مدى خمسین عاما ً 

:یقول . )٦٥(رین یوما ً عنوة بعد حصار دام ثمانیة وعش

دادهــیفل حدید الهند عنها حذ خمسین حجةــك منــمدینة اف
ادهــالى ان ثناها من یعز قیاـز الملوك قیادهــتة عــوجامح

)٦٦(فادهـوهیهات كان السیف حتما ً سوصدت صدود البكر عند افتضاضها

لتـــي رســـمها الشـــهاب محمـــود الحلبـــي لمدینــــة ولا تكـــاد تختلـــف تفاصـــیل الصـــورة ا
بعــــد ان اســــتردها المســــلمون بقیــــادة الملــــك المنصــــور بــــن قــــلاوون اذ ) طــــرابلس (

ظهرت المدینة في صورة فتاة عفیفة ممنعة تعاونت على اقتحامها عزیمة الممدوح 
انثنـت ( وانهـا لحظـة فتحهـا ) بكـر(وتتابعـت فیهـا الصـور الانثویـة ، فیصـفها بأنهـا 

: یقول ) . تمید 

ر ـــكـتملكته الا وهي مـمنعة بمـمنعه بكر وهـل في جمیع مـا
وكم راح من عصر وما راعاها حصر ا مسـهـا أذىـفكم مر من دهر وم

ر ـتمید وقد أربى على نحرها السبففاجاتها بالجـیش كالمـوج فانـثنت
)٦٧(رــن المنایا لها ستولم یبق من دو د ركـنهاـفزلزلتها بالركض فانه

، أسـیلة الخـد ،جمیلـه القـد ، عند ابن السـاعاتي عقیلـة بكـر ) حلب (وتظهر مدینه 
وینفذ الشاعر الى معنى دقیـق فهـي لـم تعـص صـلاح ، مصونة عن البذل ،عفیفة 
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، وانمـا غضـبت وغـارت  لانـه اهملهـا واهـتم بغیرهـا مـن المـدن ،الدین تمنعا ً وتأبیـا ً
: یقول . الشامیة 

ـلي ـمتیم كلف الاحشاء غیر خهي العقیلة حسنا ً والزمان بهـا
ل ــأسیلة الخد لا تدنو من القبـد لاتسمـو الیه یدـرشیقة الق

دل ـبكل ألمى أصم الكعب معتر المعاقل فاخطبها مكابرةــبك
ل ــمن العطفحلها بتلافیهاتـفما سواك لها بعل وقد عطل

)٦٨(ماباله بافتضاضي غیر محتفلت وحقك من جاراتها فشكتغار 

،فقد مدح صلاح الدین بقصیدة (*)أما الملك المظفر تقي الدین عمر بن شاهنشاه
: حثه فیها على أخذ بیت المقدس قال فیها 

 ً ـاـیاكفأها ما العذر عن عذرائهجاءتك أرض القدس تخطب ناكحا 
ا ــن أعبدها وبین امائهـمابیتجتلىدر ــزفت الیك عروس خ

را ً ملوك الارض من رقبائها ـبكادةــا غـایه صلاح الدین خذه
)٦٩(اــعن نیلها ان لیس من أكفائهم خـاطـب لجـمالها قد ردهـك

وقـــد جـــاءت تخطـــب صـــلاح الـــدین ، شـــبه الشـــاعر بیـــت المقـــدس بعـــروس جمیلـــة 
وقد حثه على الاسـتجابة لمطلبهـا سـریعا ،فء لها وصلاح الدین خیر ك، لینكحها 
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ولكـن ،لان الكثیرین حـاولوا جاهـدین أن یحصـلوا علیهـا ویسـتأثروا بهـا ، دون تردد 
.لانهم لیسوا أكفاء لها ،خابت امالهم 

وقــد حــاول الشــاعر مــن خــلال هــذا التشــبیه الجمیــل أن یحبــب فــتح القــدس لصــلاح 
وقــد وفــق الشــاعر فــي رســم ، الامكــان الــدین ویحثــه علــى الاســراع فــي ذلــك قــدر

.صور للوصول الى غایته
هـ تجهز نور الدین زنكي لقتال الصلیبیین في الموضع المعروف بـ ٥٤٤وفي سنة 

وأن یقتل البرنس صاحب انطاكیة ،فالتقى بهم وقاتلهم وانتصر علیهم ،) آنب(
وعظم ،الحیل وقوة ،من أبطال الفرنج المشهورین بالفروسیة وشدة البأس ((وكان 
وقد ذكر ابن . )٧٠())والتناهي في الشر،وكثرة السطو ،مع اشتهارالهیبة ،الخلقة 

: منیر الطرابلسي هذا الفتح ووصف عظمته ، فقال

ه ـا عذباتـــى اغصانهـوهفت علرهـــماء بفخـفتح تعممت الس
ـاته ــا جبهـي اوضارهــواختال فسبغت على الاسلام بیض حجوله

ـاته ــا نفحــى سكینهـرت الــوسامهــوانهل فوق الابطحین غم
اته ــه ساعــوم دبج وشیــوالیهـــة لیل محصت بـالله بلج

ضرب یصلصل في الـطـلى صعقاته هاـحط القوامص فیه بعد قماص
)٧١(هــا غایاتــفوارس والقنـفرس الهــنبذوا السلاح لضغیم عادات

شـــــاعر عظمـــــة الفـــــتح وبـــــوادر الغبطـــــة والســـــرورتظهر فـــــي كـــــل كلماتـــــه یصـــــف ال
وشـــعورهبالفرح والخـــیلاء یملأعلیـــه جوانحـــه وهـــذا الفـــتح افتخـــرت بـــه الســـماء قبـــل 
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وتعممــت بــه فرحــا ً واغتباطــا ً ثــم یســتطرد فــي وصــفه لصــورة هــذا الفــتح ، الارض 
قـادتهم فیذكر ان صوت السیوف كانت عالیة وهي تنهال علـى رقـاب المشـركین و ،
وعندما رأى الصلیبیون عظم المصیبة التي وقعوا فیها تركوا اسلحتهم لنور الدین . 

.وجیشه اللجب وفروا هاربین 

(*))انطرسوس (ووصف الشاعر التدمیر الذي احدثه جیوش نور الدین بـ 

: وذلك بقوله ،وكثرة قتلى الفرنجة فیهما ،(*)) یحمور(و

را ــدا ثالوثهن نكیــى غـحتثانهاـن او ــرك مـارالشـأخلى دی
ورا ــمن بعد ماجعل القصور قبمــرفع القصورعلـى نضائد هامه

م قطعا ً وتهوي في الصباح نسورا بشواحب الألیاط تقطعوا فـي الظـلا
)٧٢(وراـه یحمـرسما ً وحمر درعوس كالطرس أمحىـغادرت أنطرس

وكـــان أول هـــذه الفتوحـــات هـــو ، حـــات الاســـلامیة هــــ ســـنة الفتو ٥٨٣وكانـــت ســـنة 
:وقد قال ابن الساعاتي في هذه الموقعة قصیدة مطلعها ،) طبریة(استرداد 

)٧٣(ـاــیون المسلمینـرت عـد قـفقاـح المبینـجلت عـزماتك الفت

ووصــف عظمتــه كمــا وصــف هــوان الصــلیب ، ثــم تحــدث الشــاعر عــن هــذا الفــتح 
وصف مناعة المدینة وحصـانتها مشـبها ً ایاهـا بالفتـاة العفیفـة و ،وذلته بعد عظمته 
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وأن ،الا ان صــلاح الــدین اســتطاع ان یصــل الیهــا بــالقوة ،الممتنعــة عــن الخطــاب 
فتستسلم وتسلم له قیادهـا وهـذه صـورة جمیلـة أبـدع الشـاعر ،یحیل قسوتها الى لین 
: وأجاد وذلك في قوله 

عن الاكف اللامسینـا ترفعديـــة الا هـریـا طبــوم
نا ـوسل عنها اللیالي والسنیوءــحصان الذیل لم تقذف بس

ا ـیصد اللیث أن یلج العرینقسراً ومن ذات ختامهاـفضض
فكان نتاجها الحرب الزبونا يــم العوالــلقد أنكحتها ص

)٧٤(نا ــاس أن یلیـوغـایة كل قتــقست حتى رأت كفؤاً فلان

وهـذا كنایـة ،ان صباحهم انقلب الـى ظـلام : فقال ،كما وصف الشاعر حال اهلها 
كما ان صراخهم وزئیرهم تحول الى أنین خافـت ،عن البؤس والشقاء الذي ألم بهم 

:یقول . وهذا ایضاً كنایة عن الذل الذي لحق بهم 

)٧٥(ا انـینـاــوأبـدلـت الزئـیـر بهـا ظلاما ً ـجعـلت صباح اهلیه

فالتقــاهم المســلمون هنــاك ،) تــل حطــین(وبعــد هــذه الموقعــه التجــأ الصــلیبیون الــى 
ثــم تطلــع صـلاح الــدین الــى سـواحل الشــام ؛ ففــتح عكـا وصــیدا وبیــروت ،وهزمـوهم 

وبعــد هــذه المعــارك المظفــرة نهــض صــلاح .وتبنــین ویافــا وأرســوف وغــزة وعســقلان 
)٧٦(.،فأستنقذه)) بیت المقدس((الدین الى 
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اذ ،الشعراء هذه الانتصارات الا انهم لم یكونوا یخصصون لكـل فـتح قصـیدة رصد
فجـاءت قصـائدهم هـذه معرضـاً للانتصـارات ،تغنوا في بعض قصائدهم بعدد منهـا 

هـــ مــع التركیــز علــى الفــتح ٥٨٣الاســلامیة التــي حققهــا صــلاح الــدین خــلال ســنة 
عــــن ســــرورهم القدســـي خاصــــة وعنـــدما فــــتح صــــلاح الـــدین القــــدس عبــــر الشـــعراء

ومـــدحوا الســـلطان الـــذي انقـــذ مقدســـات المســـلمین ،واغتبـــاطهم بهـــذا الفـــتح العظـــیم 
مــن قصــیدة ، وكانـت القصــائد التـي قیلــت فــي هـذه المناســبة كثیـرة نــذكر منهــا أبیاتـا ً

: للعماد الكاتب یقول فیها 

وأشرف من أضحى واكرم من أمسى رأیت صلاح الدین أفضل من غدا
ا ـه الخمســاملـا نرى الا أنـولسنرض سبعة أبحروقیل لنا في الا

)٧٧(اـوبطشـته الكبرى وعزته القعسسجیته الحسنى وشیمته الرضى

ثم تتجه القصیدة الى مدح صلاح الدین الایوبي بانه وحده دون الناس أستطاع 
وینزع عنها لباس ،أن یفتح القدس الشریف وأن یطهرها من رجس الصلیبیین 

رك ویلبسها لباس الایمان من خلال تجسید المعنى المجرد ووضعه في صورة الش
حیة دالة وقد غلبت المعاني الدینیة على الصورة التي رسمها الشاعر للمدینة 
الاسلامیة المحررة اذ قدمها في اطار یصف عودة الشعائر الاسلامیة الیها 

فتح العظیم اذ أستبدل وتطهیرها من الرموز الدینیة للصلیبیین من خلال هذا ال
: یقول . ضرب الناقوس بالأذان فوق المنابر 
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فأنت الذي من دونهم فتح القدسا فلا یستحق القدس غیرك في الورى
ً ـومن قبل فتح القدس كنت مقدس فلا عدمت اخلاقك الطهر والقدسا ا 

ا فأذهبت بالرجس الذي ذهب الرجسمــرته من رجسهم بدمائهـوطه
وألبستها الدین الذي كشف اللباسا نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها

فلا بطركا ً أبقیت فیها ولا قسا هـت االله أحكام دینـادت لبیـوع
)٧٨(بأن أذان القدس قد بطل النقساد شاع في الافاق عنك بشارةـوق

ي لایعطــــي الا وان الشــــعر الشــــام،كــــان فــــتح القــــدس ذروة الانتصــــارات التأریخیــــة 
، صــورة جزئیــة عــن المســتوى الشــعري للقصــائد التــي قیلــت فــي تخلیــد هــذا الحــدث 

والحســن بــن ،ابــن ســناء الملــك :فقــد شــارك شــعراء مــن بــلاد أســلامیة اخــرى مــنهم 
والشــــریف النســــابة محمــــد بــــن أســــعد الحلبــــي المعــــروف بــــالجواني ،علــــي الجــــویني 

وبعـض ،وابن جبیـر الاندلسـي ،ویعقوب بن شجاع بن علي أبو شجاع الموصلي ،
: الشعر قد یتفرد بدقائق لم ینفذ الیها شعراء الشام مثل قول الشریف الجواني 

هو في القیامة للأنام المحشر فتح الشام وطهر القدس الذي
ر ـماذا یقال له وماذا یذكان هذا فتحه لمحمدـن كـم

مام الاطهر فاروقها عمر الایایوسف الصدیق أنت لفتحها
)٧٩(ولأنت في نصرة النبوة حیدرولأنت عثمان الشریعة بعده

بــل وجهــوا ،ولمــا فتحــت القــدس لــم ینضــب معــین الشــعر عــن استشــراف المســتقبل 
صـــیدا وغیرهمـــا مـــن المـــدن فـــي ،أنظـــار صـــلاح الـــدین الـــى أن علیـــه فـــتح صـــور 
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هـاء الاحـتلال الصـلیبي فقد دعا العماد الاصـفهاني مـثلا ً الـى أن،السواحل الشامیة 
: وان لایبقى احدا ً منهم فیها ، لبلاد الشام كافة 

صورفان فتحت فاقصد طرابلسا من بعد فتحك بیت المقدس لیس سوى
وابعث الى لیل أنطاكیة العسسا ر على یوم انطرسوس ذا لجبــأث

)٨٠(من العداة ومن في دینه وكساأجمعهل ساحل هذا الشامـــواخ

وكثیرا ً ماكان الشعراء الشامیون یقارنون بین أحوال مدن بـلاد الشـام وهـي ضـعیفة 
مفككــة واحوالهــا بعــد فتحهــا ویوجهــون أنظــار الامــة الاســلامیة الــى المكاســب التــي 
، تحققــت لهــم جــراء الاخــذ بأســباب القــوة والوحــدة الجامعــة بــین انحــاء مــدن الشــام 

صـــفوفها وحشـــد قواهـــا لمواجهـــة الغــــزو لـــذلك لـــم یفتـــأوا یحثـــون الأمـــة علـــى ضـــم
ه بصلاح الدین رسم صـورة ٥٨٨فحین أشاد ابو المرهف النمري سنة .الصلیبي 

زاهیـــة لمـــا آلـــت الیـــه المـــدن الشـــامیة بعـــد ان تـــولى هـــذه القائـــد أمرهـــا وشـــد عراهـــا 
: یقول . وحصن نواحیها 
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ه والمؤملاــال المنى سكانـونهـلما ملكت الشام عزت ربوع
وأخصبت منه كل ما كان أمحلا ازلت به التكدیر من كل مورد

ى ــرة معتلـكأن له فوق المجوأضحى بك الاسلام عزة جانب
)٨١(وحصنت منه كل ماكان مهملا شددت عراه بعد طول انفصامها

وقـــد قـــدم الشـــعراء الانتصـــارات عنـــد فـــتح المـــدن الاســـلامیة فـــي غلالـــة مـــن الفـــرح 
ویمـلأ ،لترسـیخ الاطمئنـان فـي نفـوس المسـلمین ، الاستبشار ووشـیتها بـألق وضـاءو 

قلــوب الجنـــد ثقــة ویبســـط ظــل المشـــاركة بـــالفرح علــیهم وعلـــى ابنــاء الشـــعب الـــذین 
: وهذا الجو یصوره ابن القیسراني في قوله ،یحاربون من أجله 

شهي الى یوم المعاد معاده وفتح حدیث في السماع حدیثه
علیها قواف كل صدر فؤاده عن وكناتهاراح قلوبا ً طرنأ

)٨٢(بمن قد عم البلاد فسادهفیا ظفرا ً عم البلاد صلاحه

فـتح اعـاد ((وذاك )) فـتح الفتـوح ((فهـذا ،وتفنن الشعراء في تقییم هذا الفـتح أو ذاك
البهجـة بـه ویعلـي الشـاعر مـن قیمـة هـذا الفـتح حـین یقـرن، ))على الاسـلام بهجتـه

فیغــدو والفرحــون بــه وكــأنهم شــرب نشــاوى یتمــایلون نشــوة ،بتجلــي جمــال الطبیعــة 
: وطربا ً كما في قول ابن منیر الطرابلسي

حلل الربیع تناسقت زهراته نشرت على حلب عقود بنودهم
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واستوأرت حمالة حملاته اه لها مكر جیادهــروض جن
)٨٣(شرب أمالت هامه قهواتهنتشىمتساندین الى الرحال كأنما ا

وقــــد یصــــبح الفــــتح خیــــر مــــا تفتــــتح بتصــــویره قصــــیدة تتحــــدث عــــن عظمــــة الفــــتح 
: ورفعة شأنه كما في قول الرشید النابلسي، والانتصار 

ا نذر ـــفلیوف االله أقوام بمذا الذي كانت الآمال تنتظرـه
سالف الدهر أخبار ولا سیر في بمثل هذا الفتح لا واالله ماحكیت
)٨٤(ونام من لم یزل حلفا ً له السهرالآن قرت جنوب في مضاجعها

اســتمر الشــعراء بعــد عصــر صــلاح الــدین فــي التحــریض علــى تحریــر مــاتبقى مــن 
والفتــك بهــم ، المــدن الاســلامیة داعــین القــادة المســلمین الــى الانتقــام مــن الاعــداء 

زرعي مخاطبا ً الملك المعظم عیسى بعـد فتحـه بانیـاس من ذلك قول ابن عقیل ال.
:

واضرموا قبسا ً فابعث لهم شهبا هم شیدوا باطلا ً فاهدم قواعدهم
 ً )٨٥(واضرموا النار فاجعلهم لها حطباوفرقوا السهم فاجعلهم له غرضا 

ه اســتطاع الاشــرف خلیــل بــن المنصــور قــلاوون أن یفــتح ٦٩٠وفــي بدایــة ســنة 
اذ كانـت هـذه المدینـة مـن المـدن الحصـینة ،عنـوة بعـد حصـار طویـل ) عكـا(مدینة
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لانهــا أكبــر مدینــة ،وكــان الاســتیلاء علیهــا یعنــي نهایــة الصــلیبیین فــي بــلاد الشــام،
باقیــة لهــم وقــد وصــف الشــهاب محمــود الحلبــي مناعتهــا وصــعوبة الاســتیلاء علیهــا 

: فقال ، وتخطي أسوارها وأبراجها المنیعة،

دارا وأدناهما أناى من القطب بر وبحرحول ساحتهاسوران 
)٨٦(قلب الكماة وأقواه على النوب خرقاء أمنع سوریاه وأحصنه

وأشـاد ،وبعد هذا الوصف بـدأ بالحـدیث عـن الجهـد الكبیـر الـذي بـذل فـي حصـارها 
: یقول . وفتحها،الى المجانیق التي استعملت في حصار هذه المدینة 

أمثالها بین آجام من القصب وش كالسیول علىوجئتها بجی
)٨٧(أمام أسوارها في جحفل لجبوحطتها بالمجانیق التي وقفت

وهـي تهـوي بفعـل النـار ) عكـا (كما وصف الشاعر في قصیدة اخرى أبـراج مدینـة 
وكـان وصـفه جمـیلا ،التي وضعت في ثقوب الابراج فالتهمتها وأدت الـى سـقوطها 

واتخـــذت ، دینـــة عكـــا كانـــت نصـــرانیة ولكنهـــا تركـــت دیـــن النصـــرانیةان م: اذ قـــال 
وهـذه كنایـة جمیلـة عـن ، فلما شـاهدت النـار خـرت سـاجدة لهـا،المجوسیة دینا ً لها 

: وفي ذلك یقول ، تساقط بروج المدینة واستسلامها

وزند أوار النار من تحتها وار مررت بعكا عند تعلیق سورها
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)٨٨(مجوسیة الأبراج تسجد للنارقد غدتفعاینتها بعد التنصر

فیـذكر ان فـتح ، وفي موضع اخر یتحدث الشاعر عـن عظمـة هـذا الفـتح واهمیتـه 
وان ذكره ،وان الكعبة الغراء ابتهجت بهذا الفتح ، عكا فاق الفتوح التي وقعت قبله 

:فابتهج به الجمیع ، سار في الارض سیر الریح

به الفتوح وما قد خط في الكتب اسبقتوم عكا لقد أنسیت مــیای
عسى یقوم به ذو الشعر والخطب لم یبلغ النطق جهدا الشكر فیك فما

ببشره الكعبة الغراء في الحجب ذا الفتح وابتهجتـرعینا ً بهــفق
)٨٩(فالبر في طلب والبحر في هربوسارفي الارض مسرى الریح سمعته

: وغیرهمــا مــن المــدن الاخــرى مثــل،وصــیدا ،خــذ الأشــرف صــوروفــي الســنة ذاتهــا ا
ه استعاد الأشرف بعـض المـدن ٦٩٢وفي سنة ، )٩٠(وجبیل، وانطرسوس ،بیروت 

وباســـتیلائه علـــى تلـــك المـــدن ،فاســـتولى علـــى بهنســـا مـــن الأرمـــن ،مـــن الصـــلیبیین 
)٩١(انتهت دولة الصلیبیین في بلاد الشام ) عكا (وخاصة 

وطـرد مــن عكـا اخـر جنــدي ، مـن حلقـات الاســتعمار الاوربـيوهكـذا اختتمـت حلقــة
وشـارك ،بعـد نضـال طویـل وكفـاح مسـتمر مریـر بـدأه عمـاد الـدین زنكـي ((صلیبي 

ثم كان التطهیر علـى یـد الاشـرف خلیـل بـن ... فیه جماعة من الابطال المغاویر 
)٩٢())قلاوون
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:الخاتمة 
انــب الشــعر الشــامي المتصــل تــم فــي الصــفحات الســابقة دراســة جــانبین مــن جو 

ووصـف ، موقـف الشـعر مـن احـتلال المـدن الاسـلامیة : هما ،بالحروب الصلیبیة 
عظمة الفتوحات الاسلامیة وقد بینت الدراسة ان الشعراء الشامیین واكبوا الحـروب 

واظهروا تنـبههم منـذ وقـت مبكـر الـى الخطـر الـذي ،الصلیبیة في مراحلها المختلفة 
والتشویه ، فصوروا الأحداث التي ألمت بها والدمار الذي أصابها،یهدد مدن الشام 

الذي لحق معالم القداسة فیها والأخطار التـي هـددت الانسـان ومعـالم العمـران معـا 
 .ً

واسـتكثارهم مـن بنـاء ،وصور الشعر اهتمام الافـرنج بتحصـین المـدن بعـد احتلالهـا 
كـون ملجـأ لهـم عـن استشـعار الاسوار والحصون والقلاع التي شحنوها بالأسلحة لت

فكلمـا تحقـق نصـر رتبـوا علیـه ، وظلت أنظار الشـعراء تستشـرف المسـتقبل، الخطر
ومن ثم لم یألوا جهدا في الحث والتحریض ودعوة الأمـة إلـى مواصـلة ، نصرا آخر

وبینت الدراسـة عنایـة الشـعر بوصـف المـدن الاسـلامیة بعـد . الجهاد وتحریر البلاد
راء الانتصــارات الاســلامیة فــي غلالــة مــن الفــرح والاستبشــار فقــد قــدم الشــع،الفــتح 

والـربط ، ورسم صـور تعبـر عـن اجـواء الفـرح والحبـور التـي عمـت المـدن الشـامیة ،
.المتكرر بین المدینة المفتوحة والمرأة
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: الهوامش 
. ٣٢:التاریخ الباهر: ینظر)١(
. ١٠/٥٩٤: الكامل في التاریخ: ینظر )٢(
.٣٣:الایوبیة في مصر قیام الدولة: ینظر )٣(
.٢٨٧:الامارات الارتقیة : تنظر )٤(
.١/٨٧:الروضتین : تنظر )٥(
.١/٨٨: ن. م: ینظر )٦(

مدینة بین النهرین في تركیا اشتهرت بمدرستها اللاهوتیـة التـي): الرها ((*)
فاصبحت،انتقلت الیها من نصیبین بعد فتح الفرس لهذه المدینة 

من اشهر:اب السریانیة حتى القرن السابع عاصمة الاد) الرها(
. ه ٦٣٩ورابولا فتخها العرب سنة ،اساتذتها افرام السریاني 

).الرها: ( معجم البلدان
.١٠/١١٢: المنتظم في تاریخ الملوك والامم : ینظر )٧(
: معجــم الأنســاب والأســرات الحاكمــة فــي التــاریخ الاســلامي :ینظــر )٨(

٣٤١.
.٢/٣٩٣: الروضتین : تنظر )٩(
.١/٤٣٨: ن .م: ینظر )١٠(
.٦/٧: النجوم الزاهرة)١١(
.٧٥:النوادر السلطانیة )١٢(
٤/٢٥١: العبر في خبر من غیر )١٣(
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. ٩٣-٧/٨٤: كنز الدرر : ینظر )١٤(
.١٢/٣٣:الكامل في التاریخ : ینظر )١٥(
.١٢/٣٤٨: البدایة والنهایة : تنظر )١٦(
.٣٧٧,٣٣٥:مصر في العصور الوسطى : تنظر )١٧(
. ١٣/٣٢٠: ایة والنهایة البد: تنظر )١٨(
.١٨٤:دیوان ابن الخیاط )١٩(
١/١٤١:الروضتین )٢٠(
.الخدم والاتباع والحشم : القطین . ٢/١١٧: ن .م)٢١(

وهـي ، وهـي مـن اعمـال الشـام ،قلعة قدیمة تقع شـمالي حلـب ) : شیزر((*)
: معجـم البلـدان) . شـیزرة(رأس اسامة بن منقذ وعرفها الصلیبیون بأسم مسقط

) شیزر(
١/٨٣:ضتین الرو )٢٢(

مدینــة فــي ســوریا دعیــت كــذلك نســبة الــى النعمــان بــن ) : معــرة النعمــان(*) (
والـــــــــــي معاویـــــــــــة اســـــــــــتولى علیهـــــــــــا البیزنطیـــــــــــون ثـــــــــــم الصـــــــــــلیبیون بشـــــــــــیر

وهـي ،استرجعها عمـاد الـدین زنكـي انتقلـت الـى أیـدي الاتـراك حتـى الاسـتقلال 
معــــرة : (عجــــم البلــــدانمســــقط رأس الشــــاعر الفیلســــوف ابــــي عــــلاء المعــــري م

).النعمان
.١٠/٢٧٨: الكامل في التاریخ : ینظر : )٢٣(
١/٣٦٩:تاریخ الحروب الصلیبیة )٢٤(
٨/٣٣:مرآة الزمان )٢٥(



٩٢

كریم علي عبد علي. د
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.٢/٨٧) :قسم شعراء الشام(خریدة القصر وجریدة العصر )٢٦(
.١/٤١٣: ربل إتاریخ )٢٧(
١٠/٢١٢: الكامل في التاریخ )٢٨(
. مـــن الطیـــبالخلـــوق بـــالفتح ضـــرب : خلـــوق.٥/١٥١:النجـــوم الزاهـــرة)٢٩(

اي دنا وقرب :طفل 
٣٩: المختار من دیوان ابن عقیل الزرعي )٣٠(
مابین القوسین المعقوفین فراغ )٣١(
٣٩:المختار من دیوان ابن عقیل الزرعي )٣٢(
٣٩: ن .م)٣٣(
.تقـــــــــع فـــــــــي جنـــــــــوبي حـــــــــوران الـــــــــى الشـــــــــرق مـــــــــن درعـــــــــا: بصـــــــــرى)٣٤(

ردن علــــى مدینــــة تقــــع شــــمالي الا:الرمثــــا ).بصــــرى:(معجــــم البلــــدان
قریـة تقـع الیـوم قـرب : طفـس١٤:رحلات بیركهـارت .الحدود السوریة 

لم أجد لها ذكرا ً فیما وقعت علیه من المصـادر .(درعا جنوبي سوریا 
قریة تقع الیوم الى الشمال الغربي مـن السـویداء فـي سـوریا : نجران ) 
). نجران: (معجم البلدان. 

. ٣٩:المختار من دیوان ابن عقیل الزرعي )٣٥(
٣٩: ن . م)٣٦(
.٢/٢٠٥: الروضتین :تنظر )٣٧(
. ٤/٢٤٢,٢٤١: مفرج الكروب : ینظر )٣٨(
٢٣١: بیت المقدس في شعر الحروب الصلیبیة )٣٩(



٩٣

كریم علي عبد علي. د
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٢٣١: ن .م)٤٠(
٢٣١: ن .م)٤١(
٢/٢٠٦: الروضتین )٤٢(
١/٣٧: ن .م)٤٣(
١/٩٧: ن .م)٤٤(
٢/١٥٦: دیوانه )٤٥(
: القشـاعم. هي الخیل التي كملت قوتهـا : المذاكي . ٢/١٥٦: ن .م)٤٦(

جمــع دمیـة وهــي الصــورة : دمـى. هـو المســن مـن النســورجمـع قشــعم و 
.الجمیلة من العاج واراد الشاعر هنا بالدمى النساء الجمیلات 

٢/١٥٦: ن .م)٤٧(
٢/١٥٦: ن .م)٤٨(
٣٨٢: دیوانه )٤٩(
١/١٧٩: الروضتین )٥٠(
٢/١٠٣: ن .م)٥١(
١/٥٣٢): قسم شعراء الشام (خریدة القصر )٥٢(
٥٢: دیوانه)٥٣(
١/٥٣٢): قسم شعراء الشام (جریدة القصر )٥٤(

،وهي تعـد مـن أعمـال فلسـطین،بلد على ساحل بحر الشام ) : قیساریة((*)
) قیساریة : (معجم البلدان. وكانت قدیما ً من المدن الكبیرة 

٧٦: دیوانه) ٥٥(



٩٤

كریم علي عبد علي. د
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١/١٢٧: الروضتین ) ٥٦(
بلـــدة وقلعـــة حصـــینة تشـــرف علـــى ســـاحل البحـــر الابـــیض ) : المرقـــب ((*)

) .المرقب: (انمعجم البلد. وعلى مدینة بانیاس
١٣/٣٠٥: البدایة والنهایة ) ٥٧(
٨/٢٧٠: كنز الدرروجامع الغرر) ٥٨(

وهــــي قلعــــة ، دمشــــقبلــــد ملاصــــق لــــبلاد حــــوران مــــن أعمــــال):صــــرخد((*)
).صرخد: (معجم البلدان.حصینة 

.١٢:المختار من دیوان ابن عقیل الزرعي) ٥٩(
الذل والقهر: الوقم . :١٠٠-١/٩٩: الروضتین ) ٦٠(
١/٩٧:ن .م) ٦١(
١/٩٧:ن .م) ٦٢(
.الغدر والخیانة :الختر . ٢٠١: دیوانه ) ٦٣(
. ٢٠٤: ن . م) ٦٤(
.١/٩٤:الروضتین : تنظر ) ٦٥(
١/٩٧: ن .م) ٦٦(
٨/٢٦٦: كنز الدرر وجامع الغرر) ٦٧(
.٢/٣٨٣: دیوانه) ٦٨(

،ابـن أخـي صـلاح الـدین ،هو الملك المظفر عمـر بـن شاهنشـاه الایـوبي (*) 
وشــارك فــي جهــاد الصــلیبیین تــوفي ســنة ،وكــان والیــا ً علــى حمــاة وماجاورهــا 

. ه٥٨٧



٩٥
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٨٠): قسم شعراء الشام (خریدة القصر 
٨٠): قسم شعراء الشام(جریدة القصر ) ٦٩(
١/١٥٠: الروضتین ) ٧٠(
الاعناق : الطلى. ١٥٧-١٥٦:ن .م) ٧١(

مــن أعمــال دمشــق وهــي،بلــدة مــن ســواحل البحــر الابــیض ):أنطرســوس ((*)
) .أنطرسوس: (معجم البلدان.من البلادالساحلیة 

. لم اهتد الى تعریف بالموقع) : یحمور ((*)
.١/١٦٣: الروضتین ) ٧٢(
٢/٤٠٦: دیوانه ) ٧٣(
٢/٤٠٦ن .م) ٧٤(
٢/٤٠٦ن .م) ٧٥(
النـــــوادر الســـــلطانیة :وتنظـــــر ،٢١١-٢/١٨٨: مفـــــرج الكـــــروب :ینظـــــر ) ٧٦(
:٨١-٧٥.
٢/١٠٢:ین الروضت) ٧٧(
٢/١٠٢: ن .م) ٧٨(
٢/١٠٢:ن .م) ٧٩(
٢٢٩:دیوانه ) ٨٠(
٣/٤٦٧) : قسم شعراء العراق(خریدة القصر ) ٨١(
.١/٩٧:الروضتین) ٨٢(
تتابعت:استوأرت . ١/١٥٧: الروضتین ) ٨٣(



٩٦

كریم علي عبد علي. د
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٢/١١٨: ن .م) ٨٤(
٣٨:المختار من دیوان ابن عقیل الزرعي ) ٨٥(
٨/٣١٥: كنز الدرر وجامع الغرر) ٨٦(
٨/٣١٥: ن .م) ٨٧(
٢٠٥:درة الاسلاك في دولة الاتراك ) ٨٨(
٨/٣١٥: كنز الدرر ) ٨٩(
١٣/٣٢٠: البدایة والنهایة : تنظر ) ٩٠(
٢٦٦: مصر في العصور الوسطى : ینظر ) ٩١(
٤/٦١: قصة الحضارة : تنظر ) ٩٢(
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المصادر والمراجع
ـــدین خلیـــل ع.د، الامـــارات الارتقیـــة فـــي الجزیـــرة والشـــام -  مؤسســـة ، مـــاد ال

. م ١٩٨٠،بیروت ، الرسالة 
، بیـروت، مكتبـة المعـارف ،لابي الفـداء الحـافظ بـن كثیـر ،البدایة والنهایة - 

١٩٦٦
، عبـد الجلیـل عبـد الهــادي .د، بیـت المقـدس فـي شـعر الحـروب الصـلیبیة - 

. م١٩٨٩، عمان ، دار البشیر 
تحقیــــق ســــامي ،احمــــد لابــــن المســــتوفي ابــــو البركــــات بــــن ، تــــاریخ أربــــل - 

. م١٩٨٠،دار الرشید ، بغداد ،الصقار 
لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد ،التــاریخ البــاهر فــي الدولــة الاتابكیــة بالموصــل - 

، عبــد القــادر طلیمــات : تحقیــق ، الكــریم المعــروف بــابن الاثیــر الجــزري 
.م١٩٦٣، القاهرة ،طبع ونشر دار الحدیثة 

ترجمـة الـدكتور السـید ، رنسـیمان تـألیف سـتیفن:تـاریخ الحـروب الصـلیبیة - 
.م١٩٦٧،نشر دار الثقافة ،بیروت ،مطبعة النجوى ،١ط، باز العریني 

،العمــاد الاصــفهاني ،) قســم شــعراء الشــام(خریــدة القصــر وجریــدة العصــر - 
.م١٩٥٩،دمشق ،المجمع العلمي العربي شكري فیصل.د:تحقیق 

العمــاد الاصــفهاني ،)قســم شــعراء العــراق (خریــدة القصــر وجریــدة العصــر - 
م١٩٦٤،المجمع العلمي العراقي ،محمد بهجة الاثري : تحقیق ،

تألیف حسن بن عمر المعروف بان حبیب ،درة الاسلاك في دولة الاتراك - 
بالمكتبة السلیمانیة ) ٩١١(مخطوط تحت رقم ،



٩٨

كریم علي عبد علي. د
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خلیـل : تحقیـق ، أبي عبد االله محمـد بـن علـي التغلبـي ،دیوان ابن الخیاط - 
.م١٩٥٨،دمشق ،المطبعة الهاشمیة ،مردم بك 

ـــن الســـاعاتي -  ـــوان اب ـــیس المقدســـي :تحقیـــق ،دی ،المطبعـــة الامیركانیـــة ،ان
م١٩٧٨،بیروت 

شـــرف الـــدین محمـــد بـــن نصـــیر المعـــروف بـــابن عنـــین ،دیـــوان ابـــن عنـــین - 
)ت.د(،دار صادر ،بیروت ، خلیل مردم بك:تحقیق ،

،حامـد عبـد الحمیـد و ،أحمـد احمـد بـدوي : تحقیـق ،دیوان اسـامة بـن منقـذ - 
.م١٩٥٣،مصر ،المطبعة الامیریة 

،مرجلیــــــــــوث ومطبعــــــــــة المقتطــــــــــف .د،دیــــــــــوان ســــــــــبط بــــــــــن التعاویــــــــــذي - 
.م١٩٠٣،مصر

،جامعـة الموصـل،نـاظم رشـید .د:جمعه وحققـه ،دیوان العماد الاصفهاني - 
.م ١٩٨٣

مطبعـة زیـد ، عمر الاسـعد .د: تحقیق ،دیوان محمد بن اسحق الابیوردي - 
.م١٩٧٥، دمشق،بن ثابت

وزارة الثقافــة ،أنــور عرفــان :ترجمــة،لــودفیش بیركهــارت ،رحــلات بیركهــارت - 
م١٩٩٦،عمان ،

صــلاح الــدین : تحقیــق :شــمس الــدین الــذهبي ، العبــر فــي خبــر مــن غبــر- 
.م١٩٦٣،الكویت ،دائرة المطبوعات والنشر ،وفؤاد السید ،المنجد 

دار الفكـــر مطبعـــة، ١ط،علـــي البیـــومي ،قیــام الدولـــة الایوبیـــة فـــي مصــر - 
م١٩٥٢،مصر ،



٩٩
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، دار بیـــروت ،دار صـــادر ،عـــز الـــدین ابـــن الاثیـــر ،الكامـــل فـــي التـــأریخ - 
.م١٩٦٦

لشــهاب الــدین ، كتــاب الروضــتین فــي اخبــار الــدولتین النوریــة والصــلاحیة - 
مطبعة ، ٢ط، تحقیق محمد حلمي محمد ، المقدسي المعروف بأبي شامة

. م١٩٩٨، القاهرة، دار الكتب المصریة
،أبــي بكــر بــن عبــد االله بــن أیبــك الــداوداري ، الــدرر وجــامع الغــرر كنــز - 

ه١٣٩١،القاهرة ،مطبعة عیسى الحلبي ، أولرخ هارمان : تحقیق
همـام الـدین احمـد العـامري الزرعـي ،المختار من دیوان ابن عقیل الزرعي - 

تركیا،طبقبوسراي ) ٢٦١٨(مخطوط رقم ،
ســـبط بـــن الـــدین یوســـفشـــمس:تـــألیف ،مـــرآة الزمـــان فـــي تـــاریخ الاعیـــان - 

ه١٣٧٠،الهند ،دائرة المعارف العثمانیة ،مطبعة حیدرأباد،١ط،الجوزي 
،مصــر فــي العصـــور الوســطى مـــن الفــتح العربــي حتـــى الغــزو العثمـــاني - 

نشــــر دار ،مطبعــــة دار الهنــــا ،١ط،ســــعید عبــــد الفتــــاح عاشــــور واخــــرون 
م ١٩٧٠،النهضة المصریة 

للمستشــــرق ،التــــاریخ الاســــلامي معجــــم الانســــاب والاســــرات الحاكمــــة فــــي - 
،مطبعـــة جـــامع فـــؤاد الاول ،ترجمـــة زكـــي محمـــد حســـن وأخـــرون ،زامبـــاور

.م١٩٥١،نشر الادارة الثقافیة بجامعة الدول العربیة 
ــــــدان-  ــــــد االله الحمــــــوي، معجــــــم البل ــــــاقوت بــــــن عب ــــــروت، ی دار صــــــادر ، بی

.م١٩٧٩و



١٠٠

كریم علي عبد علي. د
شعر في مواكبة أحداث الغزو الصلیبي لمدن الشامدور ال

بـــن لجمــال الــدین محمـــد بــن ســالم ،مفــرج الكــروب فـــي اخبــار بنــي ایـــوب - 
١٩٦٣،بیروت –دار القلم ،جمال الدین الشیال.د: تحقیق ،واصل 

لابــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن،المنــتظم فــي تــاریخ الملــوك والامــم - 
ه١٣٥٩.الهند ،مطبعة دار المعارف العثمانیة ،١ط،الجوزي 

جمال الدین أبي المحاسن یوسف ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - 
).ت.د(،طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي في مصر م،بن تغري بردي

: بهــاء الــدین ابــن شــداد وتحقیــق ،النــوادر الســلطانیة والمحاســن الیوســفیة - 
.م١٩٦٤،مصر ،المؤسسة العامة للتألیف والنشر ،١ط،جمال الشیال 


